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. كـــــان الصـــــراع بشـــــأن فلســـــطين باســـــتمرار صـــــراعاً بشـــــأن الســـــيطرة علـــــى الأرض

وقليلــون هــم الــذين رصــدوا تطــور سياســات إســرائيل حيــال الأرض في المنــاطق المحتلــة 
  .ببراعة وانتباه المحامي رجا شحاده من رام الله

كان شحاده، خلال القسم الأكبر من عمله في المحاماة، يشارك بصورة حميمـة في 
مهمــة حيويــة، لا شــكر مــن ورائهــا، تتمثــل في تفنيــد وإثبــات بطــلان الأســاليب الرئيســية 
التي كانت إسرائيل تستخدمها، خارقة بـذلك القـانون، مـن أجـل تحويـل المنـاطق المحتلـة 

  ".أرض إسرائيل"إلى 
ذين يسـتطيعون أن يضـارعوه في خبرتـه ومعرفتـه بمسـاعي إسـرائيل وقليلون هم ال

لتنظــــــــيم ادعائهــــــــا، عبــــــــر القــــــــانون والدبلوماســــــــية، ملكيــــــــة الأراضــــــــي التــــــــي يعتبرهــــــــا 
وبالتــــــالي، كـــــان طبيعيــــــاً أن يوافـــــق شــــــحاده علـــــى المشــــــاركة . الفلســـــطينيون إرثــــــاً لهـــــم

إن مــا يــدعو . مدريــدكمستشــار قــانوني في الوفــد الفلســطيني الــذي ذهــب إلى واشــنطن بعــد 
الدهشة أن الدروس التي تعلمها شحاده وآخرون نتيجـة خبـراتهم المهنيـة المتراكمـة إلى 

بمقاومـــــة سياســـــة إســـــرائيل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالأرض والاســـــتيطان، كـــــان صـــــانعو القـــــرار 
كــان ذلــك صــحيحاً منــذ البدايــة، منــذ المفاوضــات مــع . بانتظــامالفلســطيني يتجاهلونهــا 

، التــي ســبقت الــدعوة إلى عقــد مــؤتمر مدريــد "الإطــار المرجعــي"بشــأن  الولايــات المتحــدة
  .، وما بعده١٩٩١أكتوبر /تشرين الأولللسلام في 
يقدمّ شـحاده أفكـاراً مهمـة فيمـا يتعلـق بالنصـوص الدبلوماسـية والقانونيـة والآن، 

إســـــرائيل والأرض التـــــي تطمـــــع فيهـــــا، والفلســـــطينيين الـــــذين التـــــي تحـــــدد العلاقـــــة بـــــين 
الــذي بــين أيــدينا، وضــع شــحاده هــذه وفي كتابــه هــذا . يســكنونها، والســلطة الفلســطينية

وبذلك يكون قطع شوطاً . التطورات التاريخية في الإطار السياسي الحي الذي أحاط بها
ثم السـلطة (التحرير الفلسطينية لماذا كانت منظمة : بعيداً في الردّ على السؤال الأساسي

، بصـــفتها ممثلـــة للشـــعب الفلســـطيني، علـــى اســـتعداد للاعتـــراف )الفلســـطينية مـــن بعـــدها
بالمكانة المحميةّ لمـزاعم إسـرائيل المتعلقـة بـالأرض وبالاسـتيطان في المنـاطق المحتلـة 
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  .باهظ على حساب طموحاتهابثمن 
 الاسـتثنائي الـذي وضـعته إسـرائيل يدرك شحاده إدراكاً لا نظير لـه الإطـار القـانوني

. ، لتبريــر وشــرح سياســتها التوســعية في مصــادرة الأرض والاســتيطان١٩٦٧منــذ ســنة 
بـين إن هذه الرؤية تمكنه من تقديم حجـة مقنعـة بـأن الاتفاقـات التـي تـم التوصـل إليهـا 

عمليـــة قائمـــة  - "ذروة عمليـــة قانونيـــة بـــدأت قبـــل فتـــرة طويلـــة"هـــي . ف.ت.إســـرائيل وم
لــــى إيجــــاد أســــاس لســــيطرة إســــرائيل الدائمــــة علــــى المنــــاطق المحتلــــة، والاســــتيطان في ع

ويأتي هذا التقويم نقيضاً صارخاً لما هو معروف عـادة خـارج فلسـطين، . أنحائها كلها
  .إسرائيل كذلكوخارج 

الذي وقُِّع في احتفال كبير في باحة البيت الأبيض " إعلان المبادئ"فقط مع اتفاق 
اعتـــــراف إســـــرائيل بهـــــا ممثلـــــة للشـــــعب . ف.ت.، كســـــبت م١٩٩٣ســـــبتمبر /لأيلـــــو ١٣في 

وهـــــي لا تـــــزال، حتـــــى بعـــــد قيـــــام الســـــلطة الفلســـــطينية، الطـــــرف الفلســـــطيني . الفلســـــطيني
ويقــول شـحاده إن الاعتــراف بهـا محــاوراً فلسـطينياً كــان الهـدف الدبلوماســي . المفـاوض

ــا . الرئيســي، إن لم يكــن الوحيــد، خــلال هــذه العمليــة إيجــاد إطــار تفاوضــي هــادف إلى أمّ
نســــف عمليــــة مصــــادرة الأرض والاســــتيطان طــــوال جيــــل، فكــــان يعتبــــره قــــادة المنظمــــة 

  .إلهاء
بمقترحـــات " تشـــابهاً مفاهيميـــاً أساســـياً"ومـــا تـــلاه " إعـــلان المبـــادئ"يعكـــس اتفـــاق 

إســرائيل في كامــب ديفيــد عنــدما أظهــر أول مــرة الكثيــرون مــن المفاوضــين الإســرائيليين 
نجحــــت إســــرائيل في تحقيــــق الأهــــداف الأربعــــة . ف.ت.في المفاوضــــات مــــع م. زهمتمــــاي

الرئيســية التــي تــم صــوغها في أثنــاء مفاوضــات كامــب ديفيــد مــع مصــر، وهــي أن تكــون 
نتـــــائج الاتفـــــاق مـــــع ســـــلطة الحكـــــم الـــــذاتي مفتوحـــــة؛ أن تمـــــارس ســـــلطة الحكـــــم الـــــذاتي 

ضـم الأراضـي المحتلـة بالنهايـة؛ صلاحيات وظيفية لا جغرافية؛ ألاّ يحـول الاتفـاق دون 
أن الهدف الدبلوماسي "وهنا يصرح شحاده . ألاّ يحول الاتفاق دون التوسع الاستيطاني

هـــو الحصـــول علـــى الاعتـــراف بهـــا، وأن تكـــون ...  .ف.ت.الثابـــت الـــذي ســـعت لـــه مالوحيـــد 
هـذا باسـتثناء . الشريك المفاوض الكامل مع إسرائيل، الأمر الذي رفُض في كامب ديفيد

الهدف السياسي المهيمن، لا يبدو أن الطرف الفلسطيني سـعى لأهـداف واضـحة مشـغولة 
  ."بعناية أثرت في بنية أو جوهر الوثيقة التي انتهى الطرفان إلى توقيعها

هناك أربع قضايا استثنيت من إطار الاتفاقات الانتقالية التي وقُِّعت بين إسرائيل 
والمستوطنون؛ المواقـع العسـكرية؛ الوضـع القـانوني القدس؛ المستعمرات : وهي. ف.ت.وم

لقد نجح الفلسطينيون في كسب موافقـة إسـرائيل علـى الشـرط . للإسرائيليين في المناطق
الـذي يؤكـد أن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة يشـكلان وحـدة إقليميـة واحـدة، يجـب الحفــاظ 

ون، كمـــا يشـــرح شـــحاده، لقـــد أمّـــل الفلســـطيني. وحـــدتهما في أثنـــاء الفتـــرة الانتقاليـــةعلـــى 
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المســــتعمرات تخــــرق الاتفــــاق لأنهــــا تضــــعف وحــــدة بــــأن هــــذا البنــــد ســــيقوي مطلــــبهم أن 
إن هـــــذا المطلــــب، مثـــــل جميـــــع الشــــكاوى الفلســـــطينية حيــــال سياســـــة التوســـــع . الأراضــــي

، مـن غيـر أن )هـذا إذا مـا أُعلـن(الاستيطاني في أثناء الفترة الانتقالية، كان يُعلن عرضياً 
  .تأثير جوهري في سياسة الاستيطان أييكون له 

وحتـــى  - "المواقـــع العســـكرية"و" المســـتعمرات"يصـــرح شـــحاده أن غمـــوض عبـــارتي 
في الاتفاقات، يشيران إلى تفضيل إسرائيل المطالبة " القدس" غياب تحديد متفق عليه لـ

في هــذا المجــال كمــا في مجــالات . ف.ت.وقــد أذعنــت م. بــالتعريف الأوســع لهــذه العبــارات
ــد سياســة ) إنشــاء طــرق التفافيــة(خــرى أُ إذ إن المزيــد مــن الإحكــام كــان مــن شــأنه أن يقيّ

من الضفة الغربية مشمولاً ضمن المنطقة % ٧٢إبقاء ما يقلّ عن إسرائيل وأن يؤدي إلى 
  .ج التي ستبقى تحت ولاية إسرائيل الحصرية

الســلطة هنالــك ملاحظــة مــن الملاحظــات الأكثــر أهميــة لشــحاده تتصــل بصــلاحيات 
الفلسطينية، وهي المحددة بما يمنحـه الحكـم العسـكري الإسـرائيلي، بحيـث أن هـذا الحكـم 
يبقــى المصــدر النهــائي للســلطة، وصــاحب الســيادة القانونيــة علــى المنــاطق كلهــا، حتــى 

ويصـــــــرح شـــــــحاده أن هـــــــذه . تلـــــــك التـــــــي تخضـــــــع لحكـــــــم الســـــــلطة الفلســـــــطينية الاســـــــمي
، "ني الــذي كــان قائمــاً قبــل اتفــاق إعــلان المبــادئتســتند إلى الوضــع القــانو"الصــلاحيات 

هـــدف إســـرائيل المتمثـــل في تفـــويض صـــلاحيات إداريـــة أو وظيفيـــة وهـــي منســـجمة مـــع 
إلى ســـلطة الحكــــم ) صـــلاحيات ســـيادية فعليـــةبـــدلاً مـــن صـــلاحيات إقليميـــة، وبالتــــالي (

  .الذاتي
لقــــد تطــــور لــــدى شــــحاده إدراك ثاقــــب للإطــــار القــــانوني الــــذي أقامتــــه إســــرائيل في 

وهنا فإن تغيير كلمة أو عبـارة لا يمكـن لـه، في الغالـب، إلاّ أن . ١٩٦٧المناطق منذ سنة 
ــــظ علــــى ســــبيل المثــــال، فــــإن الحكــــم العســــكري الإســــرائيلي يظــــل صــــاحب الســــيادة . يلاحَ

إلا إن هناك إشـارات . المستعمراتزة، بما في ذلك القانونية في الضفة الغربية وقطاع غ
، تـوحي باهتمـام إسـرائيل بممارسـة .ف.ت.في نص الاتفاق الانتقـالي، صـادقت عليهـا م

، "إذا حــدث ذلــك"و. الســلطة المباشــرة علــى مســتعمراتها مــن دون وســاطة الحكــم العســكري
ه أيضـــاً أحـــد إنـــ." فســـيكون بمثابـــة ضـــم هـــذه المســـتعمرات إلى إســـرائيل"يكتـــب شـــحاده، 

للإسـرائيليين " الحقـوق القانونيـة"وافقت على احترام . ف.ت.القليلين الذين لاحظوا أن م
في أراضٍ واسـعة تقـع في منــاطق خاضـعة للولايــة الفلسـطينية، بـدلاً مــن أن تتـرك الحكــم 

  .في هذا الأمر إلى محادثات الوضع النهائي
أنهـا تعزيـز، لا رفـض، لأهـدافها . ف.ت.وينظر شحاده إلى دبلوماسية إسرائيل مع م

لقــد . الإقليميــة والاســتيطانية كمــا جــرى التعبيــر عنهــا خــلال ثلاثــين عامــاً مــن الاحــتلال
وبالنســبة إلى شــحاده ." في نطــاق القــوانين القائمــة، لا خارجــه"جــرى إطــار المفاوضــات 
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 الــــذي أمضــــى حياتــــه القانونيــــة كلهــــا تقريبــــاً في ســــعي لإحبــــاط هــــذا الإطــــار القــــانوني
  .، في ظل الظروف، مصدر إحباط وحزن رهيبين.ف.ت.وتفشيله، تصبح مشاركة م

، ولا )القــانوني(أدت الاتفاقــات إلى تعزيــز هــذا النظــام "، كمــا يصــرح، "وفي النهايــة"
. المســــتوطنين والفلســـــطينيينســــيما فيمــــا يتعلــــق بالفصــــل الـــــذي تحقــــق بواســــطته بــــين 

نيــت عليــه الوثيقــة الأولى التــي وقعــت بــين وأصــبح هــذا الفصــل هــو المبــدأ الموجّــه الــذي بُ
وبعــد ذلــك لم يعــد في إمكــان أي قــدر مــن . )إعــلان المبــادئ(، أي اتفــاق .ف.ت.إســرائيل وم

المفاوضات البارعة أن يوسع سلطات المجلس الفلسطيني وصلاحياته لتشملا المنـاطق 
اً مــــن عامــــ ٢٨أو الصــــلاحيات التــــي اســــتولى عليهــــا المســــتوطنون الإســــرائيليون خــــلال 

  ."الاحتلال
بــالاعتراف، فــلا تــزال منهمكــة في مــا تعتبــره نضـــالاً . ف.ت.وبعــد أن فــازت مالآن، 

. حقهـا في الاسـتقلال والسـيادةللحصـول علـى ) والولايات المتحدة(سياسياً مع إسرائيل 
إن التـــاريخ الـــذي أوجـــزه شـــحاده بأســـلوب فـــارض يـــوحي بـــأن مســـار الدبلوماســـية في 

. ف.ت.الولايات المتحدة أولاً، ومن ثم إسرائيل، بشرعية تطلعـات مالمستقبل هو اعتراف 
في مقابــل هــذا الإنجــاز، . إلى الســيادة، تمهيــداً لإعــلان دولــة فلســطين في أجــزاء مــن غــزة

بالنطـــاق  .ف.ت.مكســـب اعتـــراف ســـيعزز نـــص الاتفـــاق الـــذي ســـيليه نجـــاح إســـرائيل في 
استمرار الاستيطان والسـيطرة  - الواسع لصلاحياتها وسلطتها في كل المناطق المحتلة

وهـــــــي الصـــــــلاحيات والســـــــلطة اللتـــــــان تنبـــــــأت بهمـــــــا  - علـــــــى الأرض بالدرجـــــــة الأولى
  .الاتفاقات المعقودة حتى الآن
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